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هـنــــالك في أرشـيف الـــذاكـــرة العـــراقـيـــة أسـمـــاء
لامعـــة في مجـــالات الادب والفـنـــون والـــريـــاضـــة
والسـياسـة والاجتـماع وغـيرهـا لايفكـر المرء بـها
مـن منـظـــور سيـــاسي-ايــديــولـــوجي أو قـــومي أو
طـــــــــــائـفــــي، فـهــــي في لاوعــــيـه )فـــــــــــوق المــــيـــــــــــول
والاتجـاهـات(، ولـذلـك ينـظــر اليهـا بـاعـتبـارهـا
حـــالاتٍ عـــراقـيـــة ابـــداعـيـــة تـبعـث علــــى الفخـــر
والاعـتـــزاز لاأكـثــــر ولا أقل ولـيـت هـــذه الـنــظـــرة
تــســـود، في مــسـتقـبل الايـــام، حـتـــى في خـيـــارات
العـراقيـين السـياسـية وتـشكيلهـم لمختلف هـيآت
السلطـة والادارة والانتاج، فما الـذي يهمني، أنا
العراقي المحب لوطني، ان كان رسام الكاريكاتير
الـشهيـر غـازي، مثلاً، عـربيـاً او كـرديـاً او من أيـة
قــوميـة او طـائفـة بعـينهـا، وانــا أستـذكـر رسـومه
الـطـــريفـــة وفـنه الـــرفــيع؟! وهل يـتــســـاءل أحـــد
الــيـــــوم ان كـــــان جـعفـــــر ابـــــو الــتــمــن او اللاعــب
جمـولي او عبـد الـوهـاب البيـاتي من الـشيعـة او
الــسنـــة، حتــى لــو كــانــوا لايــزالـــون أحيـــاءً جتــى
اليـوم؟! وماالـذي يزيـد او ينقص في الجـواهري
وعـبــد الجـبــار عـبـــد الله ومحـمـــد القـبــانجـي ان

يكونوا من شمر او من بني تميم؟!
ذلـك يعنـي ان التــألق النـزيه المـعطـاء في مجـالٍ
مــــا يجـعل مـن صــــاحـبـه شخــصـيــــة وطـنـيــــة او
انسـانيةً عامة تمتاز بحـضورها المرتبط في حياة
الـنــاس بمـــوقفٍ ايجــابـي، وعلـيـنــا، بــالـتــالـي، ان
نـؤكـد هـذا الحضـور ونـشيعـه بمختلف الـوسـائل
الحــضـــاريــــة العـــامـــة-الأثــــر الفـنـي، والــصـــورة،
والفلم الـوثائقـي والبرامج الـتثقيفيـة، وتسـمية
الـشــوارع والـســاحــات، والاحـتفــالات الـتكــريميــة
اللائقــة، فنـؤكـد بــذلك روح المــواطنــة العــراقيـة
والــوفـــاء والاعتــزاز بــالــرمــوز والقـيم الــوطـنيــة
والانــســـانـيـــة لـــدى المـــواطـن، بـــدلاً مـن انـكفـــائه
العقيـم الكئـيب علـى رمـوزه الطـائفيـة او تعلقه
الـــســـطحـي المـــشـين بــــدمـــــى الانفـلات )الفـنـي(

الحديث وإيحاءاته الهابطة.
فمـن العيب ان تمـر عليـنا ذكـرى هذا الـنابـغة او
ذاك الـــــوطــنــي الــــشهــيـــــد مــن دون أي احــتفـــــاءٍ
بمــسيــرته المـشــرفــة، او ان لانــرى له أثــراً يمجــد
عطاءه الـنبيل، بيـنما نـنوح كتـقليدٍ طـوال العام
علــــى أشـبــــاح، او نقـيــم مجــــالـــس العــــزاء علــــى
صفحـات الـصحف فـور وفـاة سـونتـاغ او دريـد او
أدوارد، او يقـــطـع بعــــضهــم )انـــــشغـــــــاله بـــــــالهــم
الـوطـني( في عــددٍ من هــذه الصـحف لتــذكيـرنـا
بـأن نـانـسي عجـرم تفكـر بـالـذهـاب الـى الحمـام،
وبــأن نــاديــا حــداد قــد ســـوت أخيــراً نــزاعهــا مع

نوال الزغبي!
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ان اعترافنا بالتحيز نعتبر قضايا امتنا الأساسية، ليس ابتعاداًَ عن الموضوعية بل هو
مبدأ منهجي قوامه جدلية العلاقة بين المعرفي والإيديولوجي، بين الذاتي

والموضوعي، إن هذا الموقف هو نوع من إعلان النوايا )إعلان مبادئ( أو قل هو نوع
الشفافية التي تتيح لنا نتناول موضوعاتنا في الضوء ودون مداورة أو خداع للآخرين.

الحوار والصدام
في الثقافة العربية المعاصرة

هلا شباب ..
للشباب والرياضيين..منهم واليهم ..قريبا بين يديهم

ســــــــــــوق الـغــــــــــــزل يـفـقــــــــــــد مـلامــحـه

انـواع كـثيــرة من كلاب الــزينـة وهـذه يــرتفع
سعرها كلما كانت بحجم أصغر.

اخـذنـا بعـضنـا هـربـاً بعـد ان احـاطـتنـا ثلـة
مـن اللــصـــوص وهـم يـتـــرصـــدون جـيـــوبـنـــا
طمـعاً في غفلـة منـا للحصـول على مـآربهم
الـــــدنـيـئـــــة، ولـكــن في قلـــــوبـنـــــا حـــســـــرة وفي
خـواطـرنـاً امـنيـة ان يعـود سـوق الغـزل الـى
ســابق عهــده زاخــراً بــالامــان قـبل ان يــزخــر

بمسحته السياحية والتجارية النادرة.

الحيوانات الاخرى وكـانت تقصده مجاميع
كبيـرة من الـرواد والسيـاح من خـارج العراق
ــــــر ونـحــن ــــــوضـع الان تـغــي وداخـلـه الا ان ال
نـطالـب الجمعيـات المسـؤولة بـاعادة الحـياة
لهـذا السوق وحمـايته من اللصـوص الذين
بدأوا وينتشـرون بشكل لامثيل له بين رواده
ماجعلهم يتجنبون الازدحـام فطالما سمعنا
نـــــداءً واصـــــوات اســتــنجـــــاد مــن مـــــواطــنــين
تعـرضـوا لـلسـرقـة بـالقـوة من قـبل لصـوص
مــــسـلحــين بـــــالحـــــراب والــــسـكـــــاكــين وربمـــــا

المسدسات ايضاً.
وخلال تجوالـنا في السوق شـاهدنا فعلاً انه
ـــــــاً ولـــم نـلـحــــظ ســـــــوى بـعــــض ـــــــدا خـــــــرب ب
الحيــوانــات المعــروفــة وهـي الكـلاب والارانب
وبعــض انــــواع الــطـيــــور الا ان الغــــالـب فــيه
كـثـــرة اللـصــوص وبـــائعــات الــدجـــاج اللاتـي
افـتـــرشـن الارصفـــة امـــام اقفـــاص الـــدجـــاج
العـراقي المـعد للـذبح، وعلـى اطراف الـسوق
لمحــنــــــا حـــــشــــــداً مــن الــنــــــاس حــــــول احــــــد
الاشخـاص وكان يعرض كلباً نـادراً فاقتربنا
مــنه وســــألـنــــاه عـن نــــوع هــــذا الـكلـب ولمــــاذا
يـــزدحـم الـنـــاس حـــولـه فقــــال: انه يــسـمـــى
)الفنـسـد( وهـو نـادر لانـه صغيــر الحجم اذ
دفع لـي مـبـلغ مـــائـتــي الف ديـنــــار ولكـنـنـي

اطلب مقابله ثلثمائة الف.
وعن معـرفته بـأنواع الـكلاب المعروضـة قال:
هـنـــاك الكـثـيـــر مـن الانـــواع ولكـن اشهـــرهـــا
)البولـيسي( ويسمـى )الدوفرمـان( وموطنه
المـــانـيـــا ويـطـلق علـيه الابـتـــر، كـــذلـك كلاب
الحـراسـة المختلفـة الانـواع والمــواطن وايضـاً
النوع الشهير المسمى )السلوقي( فضلاً عن
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ولكي نقف علـى ماآل اليه السوق في الوقت
الحــاضــر ومــاهــو المـتـبقـي مـن معــروضـــاته
التقيـنا السيـد عبد الحليم كـامل وهو احد
بـاعـة الـطيـور القـدامــى في السـوق وسـألنـاه
اولاً عن انـواعٍ الـطيــور التـي تبـاع حــاليـاً في
الــســـوق فقـــال: لعل اكـثــر مــايـتخـصـص به
الـــســــوق حــــالـيــــاً هــــو بــيع وشــــراء الــطـيــــور
بمخـتلف انــواعهــا بــالإضــافــة الـــى أسمــاك
الزيـنة وبعض انـواع الكلاب وهي قليـلة الى
حـــد مـــا، امـــا انـــواع الـطـيـــور الـتـي تـبـــاع في
الــســوق والـتـي يــوجـــد علـيهـــا طلـب بــشـكل
كـبـيـــــر فهـي )طـيــــور الحـب( و)الـكـنــــاري( و
)الــبلابل( وتـتـــراوح اسعـــارهـــا بـين الـثلاثـــة
الاف دينار والمـائة الف وذلك حسـب قدرتها
علـى اطلاق الزقـزقات بـالعدد وقـوة الصوت
ــــــزاجل الــــــذي يــــــؤخــــــذ وهــنــــــاك حــمــــــام ال
للـمــســـابقـــات فهـــو يــطلق مـن محـــافـظـــات
بعـيـــدة لــيعـــود الـــى صـــاحــبه، وهـنـــاك نـــاد
خـــــــــاص بمـــــــــربــــي هـــــــــذه
ــــــــــور ويــــــصـل الــــــطــــي
سعــــرهــــا الــــى )700(
الف ديـنــــار بــــالـنـــسـبــــة
ــــــسـعـــــــــودي ـــــــــزاجـل ال لـل
المــرقـم، وهـنــاك نــوع مـن
الحمـام يـسمـى الكـريمـات
وهـــــذا الـنـــــوع يـــــردد بعــض
الـنغـمـــات والـتـــراتـيل تــشـبه
الــدعــاء، والـنــوع الاخـــر المهـم
هــــو الـبــبغــــاوات اذ يــصـل سعــــر
أحـد انواعهـا المسـمى )الـكاسـكو(
الـــــى ملـيــــون ديـنــــار وهــــو يــتحــــدث
بمخـــارج صـــوتـيـــة واضحـــة تــشـبه نــطق
الانـسان ويتدنى سعـر الببغاوات ليصل الى
مـئـــة الف ديـنـــار اذا لـم يكـن مـــدربـــاً بــشـكل
جيـد ولايحـسن نـطق اكثـر مـن اربع كلمـات
وهــو نــوع يــسمــى )الجـنكل( وعـن قلــة عــدد
الـزبــائن وقلـة معـروضــاتهم مـن الحيـوانـات
قــــال الـــسـيــــد عـبـــــد الحلـيـم: ان الــظــــروف
الاخيـرة والوضع الامـني المتـردي جعل رواد
السـوق يتـجنبـون جـلب حيـوانـاتـهم النـادرة
غالـية الثـمن الى الـسوق فقـد اصبح خلال
الـسـنتـين الاخيـــرتين خــاويــاً وهــو مـقتـصــر
علــى بـيع وشــراء الـطـيـــور واتخـــذته بعـض
الـنسوة مكاناً لبيع الـدجاج والأغنام احياناً
)انـظـــر( لـيــس هـنـــاك ســـوى بعـض الـكلاب
واغـلب المعـروضــات من الـدجـاج الــذي يبـاع
للـــذبح، لقــد شهــد الـســوق في الـسـبعـينــات
والـثمـانـينــات وقتـاً ذهـبيــاً فكـانـت تبــاع فيه
ــــــــة الافــــــــاعـــي والـقـــــطـــــط والـقــــــــردة وبـقـــي
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أحمد حاكم
يعد سوق الغزل من الأسواق التراثية المهمة في

بغداد وهو يتمتع بخصوصيته النادرة ولاتبان
ملامحه بوصفه سوقاً الا يوم الجمعة، اذ ترى رواده

مزدحمين من كل اطراف بغداد والمحافظات في
اغلب الأحوال، كذلك فان تخصصه ببيع وشراء

الحيوانات الأليفة وغير الاليفة يضيف له ندرة أخرى،
غير انه تأثر مثل بقية شؤون الحياة العراقية

بالاحداث الاخيرة ففقد
الكثير من رواده

مثلما احتجبت
بعض الحيوانات

النادرة التي كانت
تزخر بها محاله

وارصفته.

 برلين - هل تنسى اسم زميل لك في العمل؟ 
ربمـا تـسـبب الـذاكـرة الـضعيفـة إحـراجـا كـبيـرا في مجـال
العمـل بل من الممكن أن تجلب أيضا الكـثير من المشاكل.
ويقـول يـورجين هـيسه اسـتشـاري شـؤون العمل في بـرلين
إنه غـالبا ما يتـم التقليل من حجم هذه المـشكلة رغم ما

تجلبه من مصاعب. 
وربما يتمـكن البعض من تقـديم عذر ملائم عنـد نسيان
عـيـــد مــيلاد رئـيــسـه في العــمل لـكـن مـــاذا عـن نــسـيـــان
تفــاصـيل آخــر مــؤتمــر شــاركـت به... ربمــا يـتــسـبـب هــذا

الامر في مشكلة. 
ويقــول هـيــسه "يخــســر مـنــدوبــو المـبـيعــات ذوو الــذاكــرة
الضعيفـة الكثير إذا لـم يتمكنوا مـن استرجاع مـا نوقش

في الجولة الماضية من المفاوضات". 
ويـضــيف أنه بـــالامكــان اكـتــســاب ذاكــرة قــويــة وأن هــذا

يتوقف على الممارسة لها. 
إن الامر "أشـبه بتدريب عـضلاتك. عليك التـدريب حتى
تكـون لائقـا بـدنيــا. لكن تـدريـب المخ ليـس مجـرد تـدريب

عادي. 
ويقــــول الــطــبــيــب الــنفـــســي فــــرانـك هــنــــري "ســيـكــــون
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هل بـــالامكـــان اكـتــســـاب ذاكـــرة قـــويـــة ؟
)الـتــدريـب( عــن تعلـم اسـتــراتـيجـيــة". وأن مــا علـيك أن

تتذكره يجب أن يكون "متشابكا". 
وتقـول كـريـسـتيــان شتـينجـر الـتي بـدأت تــدريب ذاكـرتهـا
عنـدما كـانت في العـاشرة وحقـقت نجاحـا كبيـرا إن الامر

برمته مسألة اختيار طريقة ملائمة ثم الممارسة. 
وتقـول شتـينجـر البـالغـة الان 17 عـامـا "مـن خلال إتبـاع
الممارسة..سـتكون أسرع بمرور الـوقت وسترفع من قدرات

المخ". 
وتـضـيف "إن الامــر لـيــس له علاقــة بـتعلـم الاشـيــاء عـن
ظهـر قلب. فأنا في الاسـاس إنسانة كـسولة. وإذا رغبت في
اسـتــرجــاع أشـيــاء فــإنـي أحــاول الــوصــول رابــط لهــا في

ذهني". 
وتستخـدم كريستيان شتينجر تـدريبات ذهنية مثل إتباع
)طــريقــة الـطــريق( وهـي أن يـتخـيل الــشخـص طــريقــا
محـددا بـه محطـات. وهــذه المحطـات تـرتبـط بمعلـومـات
محددة بها علامات على طـول الطريق. وتقول شتينجر

إن هذا الامر يسهل كثيرا على استرجاع الاشياء. 
وطـريقـة أخـرى هـي أن تفكــر في قصـة بهـا لـفظ يـرتـبط

داخلك بشيء. ويفضل اختيار القصص غير العادية.
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